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صـــــدرت مـجلـــــة )الاديــب العـــــراقـي( عـن
اتحــــاد الادبـــــاء العــــراقـيـين- هـكــــذا كــــان
اسـمه- عام 1960 بـاعتبـارها مجلـة ادبية
ثقافيـة عامة اذ هي )مجلـة الفكر الحر(

ــــــــــــــــــــــــــــــــراقـــــــــــــي( 1961 ـفي )الاديـــــــــــــب الــــع
المـنـصــور وقـصـيــدتـــان للــشــاعــريـن عـبــد
الـــــوهـــــاب الــبــيـــــاتــي ومحــمـــــود الـــــريفــي
ومتابعات نقـدية للاساتذة علي الشوك-
جــمـــيل الجــبـــــــوري- الفــــــريــــــد ســـمعــــــان
وسنـضع في )ذاكـرة( مــا تيـسـر للـصفحـة

من اتساع.

المــوضــوعــات الجــديــرة بــالاهـتمــام مـنهــا
مــشكلـة الخـط العـربـي للــدكتــور مهـدي
المخزومي و)طـاغور( للدكـتورة وديعة طه
النجم و)البطل عند همنغواي( للدكتور
كـمـــال قـــاسـم نـــادر و)علـم الـنفــس وعلـم
الجــمـــــال( للـــــدكــتـــــور ابـــــراهــيــم يـــــوسف

مـــالـي شهـــريـــاً، وقـــد ادى ذلك الـــى طـبع
الـكـثـيــــر مـن المــطـبــــوعــــات مــنهــــا ديــــوان
)النجم والـرماد( لـسعدي يـوسف وديوان
)القمـر في شوارع بغداد( لصبـرية الحسو
و)الامــطــــار( لمحـمـــــد سعـيــــد الــصـكــــار و
)مـشاهد من القريـة( لحامد العزي و)في
الـقصـة العــراقيــة( لكــاتب هـذه الــسطـور
وغـيـــرهـــا كـثـيـــر، اضـــافـــة لـطــبع سلــسلـــة
)امــــاسـي الاتحــــاد( اذ كــــانـت الامـــسـيــــات

توثق وتطبع.
مــــا نعــــرضه في ذاكـــرة هـــذا الاسـبـــوع هـــو
العــدد الــرابع مـن المجلــة الــذي صــدر في
)تمـــــوز- اب( عـــــام 1961 وضـم عـــــدداً مـن

رئيـسه )انـذاك( الـشـاعــر الكـبيــر محمـد
مهـدي الجـواهـري وهمـة من تـابع الامـر،
وقــــــد خـــصـــص الاتحـــــــاد لهــــــا غــــــرفــتــين
صـغيــرتين جـوار غـرفــة جمـاعـة )المـرفـأ(
وهـــي الـغـــــــرف الـــتـــي تــــــشـغـلـهـــــــا الـــيـــــــوم
)مــطـــــابخ( الاتحــــاد، وقــــد اشـــــرف علــــى
المـطبعـة انــذاك الشـاعـر الفـريـد سمعـان،
وقامـت مطبعـة الاتحاد اضـافة الـى طبع
مـجلـــــة )الأديــب العـــــراقــي( بمــــســـــاعـــــدة
الادبـــاء في طـبع نـتـــاجــــاتهـم عـن طــــريق
الــسـمــــاح لهـم بــطـبع الـنـتــــاج وتقــسـيــط
مبلغ الـطبع علـى الاديب سـواء بـدفعـات
من عــائــديــة بـيع المــطبــوع أو دفع قـسـط

كما اعلنت وعملت.
كـــان اول رئـيــس تحـــريــــر لهــــا أ.د.مهـــدي
المخزومي الـباحث اللغـوي المرمـوق عضو
الهـيـئـــة الاداريــــة للاتحـــاد عـمـيــــد كلـيـــة
الاداب وكــان سكــرتيــر التحـريـر الـشـاعـر
بلـنـــد الحـيـــدري اضـــافـــة الـــى لجـنـــة مـن
الأدبـاء عـملت كهـيئـة تحـريــر تتــألف من
الاسـاتـذة سعـدي يـوسف –علـي الشـوك-
عـبـــد المجـيـــد الـــراضـي ومحـمــــد سعـيـــد

الصكار.
كــانت مجلـة )الاديب العـراقي( تـطبع في
مــطــبعــــة اتحــــاد الادبــــاء وهـي مــطــبعــــة
صغـيــرة اشـتــراهــا الاتحــاد بمــسعــى مـن

بـاسم عبـد الحميـد حمـودي

الاسهامـات المجديـة في نتـاج الفكـر هي التي
تنـتج شيئـاً جـديـداً، هي التـي تسـد فـراغـاً لمـا
يـــــزل شـــــاغـــــراً، هــي الــتــي تغــنــي المــتــتــبع في
مــوضــوع مــا او تــرشــده فـيه او تـطلـعه علــى
جوانـب لما تـزل مجـهولـة او مهمـلة لـسبب او

لغيره.
وكـتــــاب الاسـتــــاذ فـــــائق بــطـي )الـــصحــــافــــة
العـــراقيــة- مـيلادهــا وتـطــورهــا( مـن الكـتب
الـتـي كــونـت "حجــر اســاس" في كـيــان دراسـي
مــــــوسع تـلقــــــى مهـــــامـه علـــــى الـــصـحفــيــين

والمشتغلين بحقول الصحافة في العراق.
فـالمعـروف ان هـذا المـوضـوع ظل بكـراً مـا عـدا
بعــض دراســـــات كــتــبهـــــا المـــــرحـــــوم الاســتـــــاذ
روفـــــــائــيـل بــــطــي والاســتـــــــاذ عــبـــــــد الـــــــرزاق
الحـسني. وعلـى اهمـية مـا تنـاوله الـباحـثون
من جــوانب تـأريخ الـصحـافـة، فـأن المـوضـوع
مـــــا زال يفــتقــــر الــــى دراســـــات اوسع واشــمل
ولعـل في اسهــــــامــــــة الاســتــــــاذ فـــــــائق بـــطــي

الــــــــصــحــــــــــــــافــــــــــــــة الــعــــــــــــــراقـــــيــــــــــــــة
تأليف: فائق بطي

متابعة: جميل الجبوري
يفــرد فـصـلاً عن حــريــة الـصحــافــة ويـختـتم
بحـثه بحـــديث عـن معهــد الـصحــافــة واثــره

واهميته في بلد كعراقنا الجديد المتطلع.
ان الاستـاذ فـائق بـطي اضـافـة الـى كـونه من
صحـفيـينــا المـشهــود لـهم بــالمقــدرة والكفــاءة
من الـصحـفيـين العــراقـيين الـقلائل الـــذين
درسـوا الفـن الصـحفي )اكــاديميـاً( وحـصلـوا
علـى الشهـادات العالـية فـيه، وهو اذ يـتحدث
عن الـصحــافــة العــراقيــة فــانه انمــا يـتنــاول
مـوضـوعـاً مـن صلب اخـتصــاصه ومن اقـرب
المــوضــوعــات الــى حـيـــاته كــصحفـي ممـتهـن
ممـــــــارس اضـــــــافـــــــة الـــــــى كـــــــونـه )صـحـفــيـــــــاً
اكــاديمـيــاً(. وكـتـــابه )الـصحــافـــة العــراقـيــة-
مـيلادهــا وتـطــورهــا( مـن الكـتـب الهــامــة في
هـذا المجــال الحيـوي الـذي نـأمل ان يـواصل
البـاحثــون فيه جهـودهم لخـدمــة الصحـافـة
العــراقيـة خـاصـة والمعـرفــة والتـأريـخ بصـورة

عامة.

ثــم يفـــرد فــصلاً عـن عـــوامـل تقـــدم وتــطـــور
الصحـافة العـراقيـة فيتحـدث عن المـؤسسين
الاوائل ومـــراحل تـطـــور الــصحـــافـــة مـبـيـنـــاً
العــوامل الفعـالــة في كل ذلـك فيـتحــدث عن
الـتــطــــورات الاقـتــصــــاديــــة وتــطــــور المجـتــمع
وتمـتين العلائق الاجتـماعيـة، ثم يعـرج على
الجــوانب )الـتكـنيـكيـة( في تـطـور الـصحـافـة
فـيــتحــــدث عـن )الــــزنـكغــــراف( وتــطــــور فـن
الـتــصـــويـــر ثـم تـــأثـيـــر الــصـحف الاجـنـبـيـــة
والعــربيـة علـى الـصحـافـة العــراقيــة وتطـور
الفـن الطبـاعي واثـر وكـالات الانبـاء العـالميـة
ومــا الـــى ذلك مـن عـــوامل مــؤثــرة في تـطــور
الــصحــــافــــة شـكلاً ومــضـمــــونــــاً. وبعــــد هــــذا
يتنـاول الصحافـة العراقيـة قبيل وبعد )14/
تمـــوز/ 1958( ببـحث مـسـهب يـتحــدث بعــده
عن عـوامـل الضـعف والتـأخـر في صحـافـتنـا
فيـرسـم الاسس الـصحيحـة الـتي من شـأنهـا
ان تـنهض بمـستــوى الصحـافـة العـراقيـة ثم

الجـــديـــدة مـــا يـــدفـع المعـنـيـين بـــالامـــر الـــى
الاهـتـمـــام بهــذه الـنــاحـيــة الحـيــويـــة المهـمــة

والالتفات اليها.
يتنـاول المـؤلف في كتـابه بعـد مقـدمـة يهـدي
فيهـا جهـوده )الـى قـادة الفكــر والثقـافـة من
حملـة الاقلام الحـرة الـى الـزملاء القـدامـى
والجدد والمستجدين، الى كل صحفي وطني
حـــر شــــريف( وبعـــد تمهـيـــد عـن الــصحـــافـــة
ومـــاهـيـتهـــا وانــــواعهـــا نـبـــذة تــــاريخـيـــة عـن
الصحافة العـراقية قبيل الاستقلال ثم بعد
انـقلاب )1908(، ويــتحــــدث عـن الـــصحــــافــــة
العــــراقـيــــة خلال الحــــرب العــــالمـيــــة الاولــــى
ويتنـاول فيمـا يتنـاوله العـوامل التي تـاثـرت
بهـا الـصحـافـة العــراقيــة ويتحــدث عن ثـورة
العـشريـن واثرهـا في الصـحافـة العـراقيـة ثم
عـن تـــأسـيـــس الحكـــومـــة العـــراقـيـــة وظهـــور
الاحــــزاب الـــسـيــــاسـيــــة واثــــر كل ذلـك علــــى

الصحافة في العراق.

ورث العـرب هذه الاشـكال المـعروفـة اشكـال حروف
الهجــاء مـن الــســامـيـين، ولـعلهــا تـطــور لأشكــال
الخـط الـنبــطي او الخـط الـســريــانـي.. ويبــدو ان
العــربيـة كـسـائــر اللغـات الـســاميـة لـم تعـتمـد في
صــــور مفــــرداتهــــا الا علـــى الاصـــوات الــســـاكـنـــة
 consonantsيــؤيــد هــذا مــا قــاله الخـليـل بن
احـمــد الفــراهـيــدي مـن ان الـبـنــاء هــو الــســاكـن
ويقـصــد بــالـســاكن مــا يقـصــده الـنحــاة الانكـليــز

بالمصطلح المذكور.
ومعـنــى هــذا ان مــدلــول ايــة كلـمــة انمــا يعـتـمــد
فهمه على الاصـوات الساكنة او الصـامتة وحدها
ولا يــثــبــت مع هـــــذه الاصـــــوات الــــســـــاكــنـــــة مــن
الاصــوات الــصــائـتــة الا اصــوات المــد الــطـــويلــة
"الألف والــواو واليـاء" امـا اصـوات المــد القـصيـرة
وهـي الحركـات "الفتحـة، الضمـة، الكسـرة" فمهل
امـرهــا، لم يـر الـســاميــون ومنـهم العـرب انهــا من
اصــول الكلمـات فـأصـولهـا هي الحــروف السـاكنـة

كما ذكر الخليل بن احمد الفراهيدي.
وسار التاريخ، ومـرت القرون والكتاب فيها يعتمد
في انتـشـاره وتــوزيعه علـى الـوراقـين والنـســاخين،
ولم يشعر المـتعلمون بهذه المشكلـة الا بعد انتشار
الـتعـليـم وظهــور المـطــابع، وبعــد ان تــولــى الـطـبع

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـــــــــــــــــواي ـــــــــــــــــد همـــــــنــغ ـالـــــــبــــــــــطــل عـــــــن ـ

)المصدر( تتماثل صور ابـنيتها، ولا يتميز بعضها
من بـعض الا بــالاستعـانـة بـالـرمـوز الـتي وضعهـا
الخـلــيـل بــن احــمـــــــد لـلاعـــــــراب وتـــــــوسـعـــــــوا في
اسـتعمــالهــا حتـى عـممـوا اسـتعمــالهــا علــى غيـر
الاواخــر ايـضــاً، وهـي اصــوات مــد قـصـيــرة لابــد
منهـا، ثـم هي الاصـوات الـتي خلـت منهـا الابـنيـة
الـسامـية، وبـرزت الحاجـة اليـها ملحـة، وهي التي

تقوم عليها مشكلة الخط العربي الآن.
هــذا كله وغـيــره ايـضــاً كــان ممــا حـمل العــاملـين
علــى التفـكيـر في تـسـهيل ذلـك لتـسـهيل الـتعلـيم

ونشره، وتيسيره للاجيال الصاعدة.
وهـذا كله وغـيره ايـضاً كـان مبعث المحـاولات التي
نـــدت هـنـــا وهـنـــاك مـنـــذ الــثلـث الاول مـن هـــذا
القــرن، وكــان اكـثــر المحــاولات قـبــولاً تقــوم علــى

اساسين:
الأول: الاقتصار على صورة واحدة لكل حرف.

والـثــانــي اللجــوء الــى الحــروف المـتقــطعــة غـيــر
موصـول بعضـها بـبعض، وقـد اقتـرح ذلك هـنا في

العراق وفي مصر وفي غيرهما.
امـا المحاولة التـي لم تلق تشجيعـاً ولا قبولاً فهي
المحـاولـة الـتي قـام بهــا عبـد العـزيـز فهـمي بـاشـا،
وهي الـتي تقـوم علـى ان تحل الاشكـال اللاتـينيـة
محل الاشـكال الـعربـية ولـست اعـرف احداً تـابعه
في الـــرأي إلا انـيــس فـــريحـــة في كـتـــابه تـيــسـيـــر
العــربـيــة وإلا مــا كــان اخـيــراً مـن سعـيــد عقل في

ديوانه الجديد الذي اثار هذه المشكلة مجدداً.
لـن يستـطيع اتحاد الادبـاء امام هـذه الظـاهرة ان
يــسكـت علـيهــا، وان يمــر علـيهــا دون ان يمــنحهــا
اهـتـمـــامـــاً كـبـيـــراً لأنـي اخــشــــى ان تغـــري هـــذه
الخطوة نـاشئتنـا التي مـا زالت في بدايـة الطريق
من عـملهــا الادبي فـيجـدوا فـيهـا مـأخـذا يــسيـرا
ويجـدوا فيه سـبيلاً سهلـة فـيقبلـوا عليهـا قبل ان
يـبذلـوا من اجلهـا مجـهوداً يـذكر او يـضيفـوا الى

اعمال السلف شيئاً.
الواقع اني ارى في هـذا من الضرر مـا لا يقاس به
بقــاء المــشكـلات التـي يتـسـم بهــا الحــرف العــربي
عـلـــــــى مـــــــا هــي عـلــيـه، لأن في احـلال الاشــكـــــــال
اللاتـينيـة محل الاشكـال العـربيـة ضيـاعـاً لتـراث
ادبي وعـلمـي ضخـم ليــس من المـصلحــة في شيء
ان يـسـدل الــستــار علـيه ففـيه مـن مقـومـات هـذه
الشعـوب النـاطقـة بالـعربـية مـا لا يمكن تنـاسيه،

ولا يصح تناسيه ايضاً.
قـد يـسهل علـى اللغـات الحــديثــة التـي ليـس لهـا
مثـل رصيــد العــربيــة، ولا مــا يقــرب منـه ان تبــدأ
حيـاة جديـدة، وان تعرض عـلى الاجيـال الطـالعة
في شـكـلهــــا الجــيــــد، ولـكــن لغــــة مــثـل لغــتــنــــا لا
تـستـطيع ان تـتنــازل عن مــاضيهـا، ومــا استــوعب
من علـوم وآداب وفنـون، فتـبدأ حـياة جـديدة عـلى
الـنحــو الــذي بــدأت به بعــض اللغــات، لأن جــزءاً
كبيــراً من حيـاتهـا مـدين في بقـائه لـذلك التـراث

العظيم.
لـيــســت الاشكـــال العــربـيـــة محــض صــور جــوف
لأصـوات لغـويـة، ولـكنهـا –مع كـونهـا صـوراً لـتلك
الاصــــــوات- تحــمـل مـعـهــــــا مــن روح الــنــــــاطـقــين
بالضاد في الاجيال الماضية والحاضرة ما اتسمت
به هــذه الاشكـال مـن فن فهـي اشكـال فـنيــة حيـة

قبل ان تكون رموزاً لاصوات لغوية جامدة.
وبعـد تقــدم العلم والـصنـاعـة لم يـبق لنـا عـذر في
الاستـسـلام للمـشكلــة، والقعــود عن ايـة محـاولـة
تهـدف الــى صيـانـة العــربيـة والخـط العـربـي من
شــــوائــب الــنقــص الــتــي مــــا زال الخــط العــــربــي
يعــانـيهــا فقــد بــذلـت منــذ القــرن الاول لـلهجــرة
جهــود جبــارة في اصلاح الخـط العــربي وقــد وفق
الاولـــون الـــى خــطــــوات واسعـــة خــطـت بـــالخــط
العــربي الـى الاصلاح مع بــدائيــة الحيــاة وتخلف

المجتمعات في الصناعات.
وليــس محــالا ان يـهتــدي العــاملــون الــى وسـيلــة
تخـطــو بــالخــط العــربـي الــى الاصلاح خـطــوات
واسعــة وتـنـتهـي بــالخــط العــربـي الــى مــرحلـته
الاخيـرة التي تـتطلبهـا حيـاة المجتمعـات العربـية
ويـتــطلـبهــا نهــوضهــا، وتـطـلعهــا الــى مــسـتقـبل
مـتـعلـم مــا يــؤذي حــاضــرنــا مـن شـيــوع الامـيــة

وانتشار الجهل واستفحال التخلف.
اعـــرض لهــذه المــشـكلــة عــرضــاً ســـريعــاً، وادعــو
العــــاملـين الــــى العــمل مــن اجل الـــوصـــول الـــى
طـــريقـــة يجـتـــازون بهــا الـعقـبــات والــصعــوبــات
ويحــافـظــون بهــا علــى طــريقــة الــرسـم العــربـي
المــوروث، وعلــى اشكــال الحــروف الـتـي نكـتـب بهــا
ونـدون بها كتبنا، ولا اظننـا عاجزين عن ان نصل
الــــى مــثل مــــا وصل الـيـه القــــدمــــاء، مـع تخـلف
واضح وتــأخــر في العـلم والــصنــاعــة، وافـلاس عن
كل مـا تغنـى به مـرحلتنـا التـاريخـية الـراهنـة من

تطور وغناء.
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يخــتلــط هـــذا بـــذاك، وكــــان الخلــيل بـن احـمـــد
الفــراهيــدي )100-175هـ( هــذه المــرة هــو صــاحب
الفكرة، وهـو مصمم الخطـوة الثالثـة التي اتبعت
لـتلافي ما في الاشـكال العـربيـة من نقـص، فوضع
للفـتحــة والـضـمـــة والكــســرة رمــوزاً تخـتـلف كل
الاختـلاف عن الــرمــوز التـي وضعهــا ابــو الاســود
الــدؤلــى، رمــز للــضمــة بــواو صـغيــرة تــوضع فــوق
الحــرف، ولـلفــتحــة بــالـف صغـيــرة تـــوضع فــوق
الحــرف، ولـلكــســرة بـيــاء راجعــة صغـيــرة تــوضع
تحت الحــرف، وهي الــرمــوز الـتي مــا زال الـكتــاب

يستعملونها حتى يومنا هذا.
ولـكن.. هـل ضمـنت خـطــوة الخلـيل المــوفقـة هـذه
سـلامة الاشـكال الـعربـية مـن جوانـب النقص؟ لا
اظن انها كـذلك الآن وفي هذه المـرحلة التـاريخية
التي نحن فيهـا وان ضمنت سلامتها طوال قرون
لأن الــســـرعـــة الـتـي اتــسـمــت بهـــا مـــرحلـتـنـــا لا
تـتنــاسـب مع المـصــاعب الـتي يـقتـضـيهــا الالتــزام
بوضع الحـركات فـوق الحروف علـى نحو مـا نقوم
به اذا أراد احـدنــا ان يكتـب نصـاً مـشكـولاً، ولا مع
الجهــد الجــاهــد الــذي يبــذله مــرتب الحــروف او
الـضــارب علــى آلــة )الـلاينــوتــايـب( ولا مع فقــرنــا

الى الصناعة التي تيسر لنا الحروف مشكولة.
لـم يف صـنع الخلـيل بــالغــرض وفــاءاً تــامــاً، لأن
هذه الـرموز انما وضعت للاعراب، وليس الاعراب
وحـده كل ما تـتمثل به هـذه المشكلـة، لأن تحريك
الاصـوات الاخرى غير التي تختم بها الكلمات لا
يقل اهـميـة عن تحـريك الاواخـر، فقـيمـة المفـردة
صــرفـيــاً تقــوم علــى اســاس هــذه الــرمـــوز، فعلـم
)المبـني للمعلـوم( وعلم )المبـني للمجهـول(، وعلم
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متماثلة ايضاً وهكـذا... وليس باستطاعة الجيل
الجـديـد ان يميــز بين اشكـالهـا في ثنـايـا المفـردات
المـهملــة فكثـر الـتصـحيف وشــاع الخطـأ في قـراءة
الخـطــوط، فقــامـت الــدولــة بمــســاعــدة العلـمــاء
ايـضـاً بـانجـاز الخـطــوة الثــانيـة الـتي تهـدف الـى
تلافي نقص آخـر في اشكـال الخط العـربي ويـذكر
تـاريخ الخـط العــربي بـالاعجـاب مـا قـام بـه نصـر
بـن عاصـم الليثـي تلميـذ ابي الاسـود الدؤلـى من
اعجــام لـلأشكــال بـنقــطهــا والـتـمـيـيــز بـين صــور
الحــروف المـتــشــابهــة بـنقــطهــا نقـطــة واحــدة او
نقطـتين او ثلاث نقاط او تـركها مهـملة بلا نقط
علـى مـا هـو معـروف وكـتبـت المصـاحـف منقـوطـة
نقـط اعــراب يــدل علــى قـيـمــة المفــردة نحــويــاً او
نقط اعجـام يميـز شكلاً من شـكل يشـبهه، وسهل
علــى الـنــاس ان يمـيــزوا بـين صــورة الـبــاء والـتــاء

والثاء مثلاً.
ومـر زمن امن فيه الـناس ان يلحنـوا او يصفحوا،
ولكن الـزمن واقبال النـاس على القراءة والـكتابة
من عـرب وغيـر عـرب اثـبتـا ان مـا قـام بـه العلمـاء
حتــى الأن لا يكفــى ولا يفـي بحل المــشكلــة، فقـد
اختلـطت النقـاط وكثـرت فلم يـعد مـن السهل ان
يميــز مــا هــو نقـط اعــراب ممــا هــو نفـط اعجــام،
ولم يعد التمييز بين النقطين بالألوان كما سبق
ان فعلـوا –كافيـا- فقدم الخط قـد يحيل الاحمر
)وهـو لـون المـداد الـذي رسم به نقـط ابي الاسـود(
الــى لــون أغـبــر يــشـبه الــســواد فــشعــر الـعلـمــاء
والمعـنيون بمثل هذه الامور بالحاجة الى التمييز
بين الاعــراب والاعجــام تمـييــزاً يـكفل لـلنــاس ألا
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لحـن وتصحيف، وهالهم اكثر من ذلك ان تعرض
القــرآن الــى آثــارهـمــا، فــاهـتـمـت الــدولــة، واهـتـم
الـعلـمــــاء، وتعـــاون الــطـــرفــــان علـــى عــمل شـيء
يصـونـون به لغـة القــرآن من اللحـن والتـصحيف
وانتهى الامـر بايجاد طـريقة يعربـون بها القرآن،
وكان ابـو الاسود الـدؤلى )المـتوفـى سنـة 69هـ( هو
فــــارس المـيــــدان، وهــــو الــــذي يـنــسـب الـيـه نقــط
مفــردات القــرآن نقـط إعــراب، والحكــايــات الـتـي
تـنــسـب الـــى ابـي الاســــود معـــروفـــة لا اجـــد مـن

الضرورة ان اسردها هنا.
وهنا تمت الخـطوة الاولى لأصلاح الخط العربي
واضـافـة مـا يمـكن معه تلافي الـنقص الـذي حفل
به الخــط العــربـي مـن يــوم ورثـه الكـتــاب العــرب،
واعتمـدت هـذه الخطـوة علـى النقـاط التـي تعبـر
عـن قيمـة المفـردات نحـويـاً فهي نقـاط اريـد منهـا
الــى الــدلالــة علــى الـضـمــة والفـتحــة والكــســرة
وكـتـبـت المــصـــاحـف في عهـــد ابـي الاســــود وبعـــده
منقـوطـة معـربــة، ووزعت في الامصـار الاسلاميـة،
وغيـر المـسلـمين يقـرءون القـرآن خلـوا مـن اللحن

مدة طويلة.
ولـكن خـطــراً آخــر اخــذ يـظهــر ويـسـتفحل امــره،
واخذ هذا الخطر يتنـاول القرآن، ويتناول رسائل
الخلفــاء والحــاكـمـين وتــوقـيعــاتهـم فقــد ابـتعــد
العــرب عـن سـلائقهـم الاولــى، واشـتــد الاخـتلاط
بــالاجــانـب ونــشــأ جـيل جــديــد رأى نفــسه امــام
اشكال مـن الحروب متـشابهـة، ولم يكن لـديه من
طبـع اصيـل يميــز به بعـضهــا مـن بعـض، فــالبــاء
والـتــاء والـثــاء مـتـشــابهــات، وصــورهــا مـتـمــاثلــة،
والجـيـم والحــاء والخــاء مـتــشـــابهــات وصــورهــا
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جمـاعـات لا يـرقـون الـى مـستـوى الـوراقين الـذين
شهــدهـم الـتــاريخ العــربـي الاسلامـي، ويـكفــى ان
نـذكر من هؤلاء الوراقين علي بـن عيسى الرماني
وابـن الـنـــديم لـتــــدرك ايهــــا القــــارئ الفـــرق بـين
مـستوى الـوراقين قديمـاً ومستـوى القائـمين على

رص الحروف في اروقة المطابع.
ورث العــرب هــذه الاشكــال خلــوا من اصــوات المــد
الـطــويلــة والقـصـيــرة، وورثــوهــا مهـملــة لا نقـط
فـيهــا، وكــانــوا يــسـتعـيـنــون علــى فهـم مــدلــولات
المفــردات بــسلـيقــة وطـبع خــالـصـين، ولكـنهـم مــا
لبثـوا أن شعـروا بالحـاجة الـى رسم اصـوات اللين
الـتـي لابـــد مــنهـــا لــضـبــط ابـنـيـــة الـكلـمـــات مـن
المــشـتقــات وغـيــرهــا كــالألف في )كـتــاب( الـيــاء في
)طويل( والواو في )فنون( وممـا يدل على انها لم
تكن في صلب البنـاء ان رسم المصاحف العـثمانية
كان خلـوا منهـا كالـرحمن )الـرحمـان( والسـموات
ــــونـكــم )الـــســمـــــاوات( وإسحـق )إسحـــــاق( ويقــتل
)يقـاتلونكم( والكفرين )الكـافرين( الى غير ذلك
ممـا يعسـر عده واحـصاؤه فـرسمت هـذه الاصوات
ـــــة في صلــب الابــنــيـــــة، وان خلــت مــنهــــا الــطـــــويل
المصـاحف المـطبـوعـة بـالــرسم العـثمــاني حفـاظـاً

على الرسم القديم وتبركا به.
ولـكن هــذا لم يـكن لـيكفـي فمــا لـبثــوا ان شعــروا
بالحـاجة الـى تمييـز الاشكـال بعضهـا عن بعض،
فقد اخـذت السلـيقة تـضعف شيئـاً فشيـئاً بـسبب
مــن تعـمـقهـم في الحـيـــاة الجـــديـــدة حـيـــاة المـــدن
والقـرى، وحيـاة الاستقـرار في البيئـات المتحـضرة،
وبــسـبـب مـن اخــتلاطهـم بــالاجــانــب سكــان هــذه
البـيئات الاصلـيين وقد هـال العلماء مـا ظهر من
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الدكتور كمال قاسم نادر

لقـد قـال ارنـسـت همـنغـواي مـرة عـن نفـسـه: "أننـي اسجل مـا اراه ومــا اشعــر به
بأحسن طريقة واسهلها استطيع فيها سرد تلك الامور".

وهـذه في الحقيـقة المـيزة الـظاهـرة لكل مـا كتـبه همنـغواي، فـالطـابع الشـخصي
ظاهر في اغلب مـؤلفاته، فلقد كـان يعتمد علـى ما خبر مـن واقع وما أحس من
مـشاعـر ولم تكن تـروقه الكـتابـة من وحي الخـيال المحـض، لذلك دارت مـؤلفاته
حـول جــوانب مـن الحيـاة ألفهـا هـو نفـسه كـالحــرب، وصيــد الحيـوانــات، وصيـد
الــسـمك، ومـصــارعــة الـثـيــران واتخــذ مـن الـبـيـئــات الـتـي عــاش فـيهــا وعــرفهــا

كباريس، وايطاليا، واسبانيا، وسويسرا، وافريقية، وكوبا مسرح هذه الحوادث.
فالشخـصيات الرئيسة تصور –في اغلب الاحيـان- همنغواي كما كان او كما كان
يريد ان يكون، والاثـر الشخصي لم يقف عند اختيـار الحوادث التي كان يرويها
وانمـا تعـداه الـى اتجـاه الشـخصيـات وعلاقتهـم بتلك الحـوادث، وكــان همنغـواي
في الغــالب يــستعـمل معــارفه واصـدقـاءه في تـصـويــر شخـوص قـصـصه وروايــاته
حتـى انه قيـل ما من صـديق لهمنغـواي الا وجد طـريقه الى عـالم قصـصه وقد
ــــى ان العــــامل الـــشخــصـي هـــذا هـــو الــسـبـب في جـعل اتفـق اغلـب الــنقــــاد عل
الشخـصيات الـرجال عنـد همنغـواي اقوى بكـثير مـن الشخصـيات النـساء اذ ان
النـسـاء جـاءت مـرسـومـة مـن خلال نـظـرات الــرجل الـيهــا وانه لــواضح جـداً ان
هـمنغـواي لـم يكـتب لـه فهم ســايكـولــوجيـة المــرأة حتـى ان احـسن امــرأة خلقهـا
وهي بـيلر –في لمـن تقرع الاجـراس- كانت تـبدو علـيها واضـحة سمـات الخشـونة،
امـا الـشخـصيـات الـرومـانـتيـكيـة مـن النـسـاء )مـثل كـاتــرين في وداعــاً للـسلاح(
ومــاريــا في )لمـن تقــرع الاجــراس( فهـن في الغــالب صــور لمــا يــريــده الــرجل او مــا
يتـمنـاه.. جــزء يتـمم الــرجل دون ان يكــون له كيـان خـاص لـذا كــانت المــرأة عنـد
همنغـواي ملاكاً يـبعث الطمـأنينـة والنشـوة وليسـت كالنـساء اللاتي تـعرفهن في

الواقع.
فأذا عرفنا هذا ساعدنا ذلك على تفهم البطل عند همنغواي.

والنقاد يشيـرون الى البطل بـالمفرد لأن هناك ظـواهر ومميزات تـوحد الابطال،
والبـطل عنـد هـمنغــواي يبــدو دائمـاً جـريحـاً امـا جـسـميـاً او نفـسيــاً فهنـري في
وداعاً للسـلاح قد جرح جـسمياً وهـو لا يخلو من الجـروح النفسيـة وكذلك نك.
ثـم ان البطل يخلـد للعزلـة والانسحـاب ويتخلـى عن المجتـمع الذي يعـيش فيه
وذلك واضح من انـسحاب هنـري وخليلته كـاترين الـى الجبال في سـويسـره بعد

ان عقد هدنة فردية مع العدو وترك الحرب.
ويمـوت الـبطل عـامـة عنـد هـمنغـواي عـدة مـرات قـبل ان ينـتهي الـى المـوت فعلاً،
ولـو ان الـبطل يـتعلم كـيف يتـحمل العـيش جـنبـاً الـى جـنب مع بعـض مصـائبه
وكـيف يـتغلـب علــى بعـضهــا الآخــر ولكـنه مـع ذلك لا يــشفــى شفــاء تــامــاً مـن

جروحه فآثار تلك الجروح تظل تلاحقه مدى حياته.
ويخلق همنغواي الى جنب البطل شخصية ايجابية تكمله.

وقــد اتفق الـنقــاد علــى تـسـميــة هــذه الــشخــصيــة المكـملــة بـ)البـطل الـشــرعي(
ووظيـفته مـوازنـة مــا عنــد البـطـل من نقـص وتقــويم زلاته وقـد سـمي بــالبـطل
الـشــرعـي لانه يمـثل نــواميـس وأسـســا لــو ســار البــطل علــى نـهجهــا واستـطــاع
التـوصـل اليهــا لتـمكن مـن العيـش المـريح في عــالم ملــؤه الاضطــراب والارتبـاك
والبـؤس والـشقـاء، فــالبـطل الـشــرعي اذن يقـدم ويمـثل مبــادئ معـينــة للـشـرف
والـشجـاعـة والـتحمل وهـذه المبـادئ هي الـتي تـخلق من الانـسـان رجلاً في عـالم
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مقاطع من السمفونية الخامسة
عـبـــد الـــوهـــاب الـبـيـــاتـي

الـدكتـور مهـدي المخـزومي

يطـغي علـيه الحقـد والألـم وهي الـتي تـسـاعـده علـى ان يـسلك سلـوكـاً مــرضيـاً
صحيحـاً في معـركـة خـاســرة- هي الحيـاة والحيـاة كمـا يـراهـا هـمنغـواي معـركـة

خاسرة لا محالة.
وهكـذا نجــد الابطــال عنـد هـمنغـواي نــوعين، الأنهــزامي الـذي لا يـصمـد امـام
المصـاعب والايجابـي الذي يظل يـقارع الصعـوبات ويعمل لـلتغلب عليهـا. هذان
البـطلان المـتكـاملان قـد يـوجــدان في قصـة واحــدة كمـا هـو الحــال في )لمن تقـرع
الاجراس( في شخـصيتي بابلو وانـسلمو، وقد يوجـدان منفصلين، الانهزامي في
قصة والايجـابي في قصـة اخرى فهنـري في )وداعاً للـسلاح( انهزامـي وسنديـاكو

في )الشيخ والبحر( ايجابي.
ولعل سن ديكـو )في رواية الـشيخ والبحـر( خيـر مثل للبـطل الشـرعي الايجـابي
عنـد همنغواي فهو في معـركته الفاشلة مع )الكـواسج( يتصرف تصـرفاً يحظى
فيه بتقديرنا واعجابـنا فهو يظل يصارعها بكل مـا عنده من وسائل حتى يأتي

الليل وتنكسر آخر اداة للضرب عنده.
وهنــا يبــرز فعل قـوة القــدر عنـد هـمنغـواي فـالقــدر كمـا يـراه هـمنغـواي قـوة لا
يـسـتطـيع البـشـر الـسـيطـرة عـليهــا تتحـكم فـيهم وتـدمـرهـم ونحن نـشعــر منـذ
الـسـاعـات الاولـى ان الـدمـار مـكتـوب لـلبـطل ولا مفـر مـن ذلك فـفي "لمـن تقـرع
الاجراس" نشعـر ان الموت مكتوب لجـوردن والمرأة بيلر تقـرأ ذلك في كفه وعندما
يعيـش سـاعـاتـه الطـيبــة مع فتـاته مـاريـا نحـس ان تلك الـسـاعــات هي سـاعـاته
الاخـيــرة ويــشعــر جــوردن نفــسه بــذلـك ففـي تـــأملاته صــور لــســاعــات انــســان

يحتضر.
وكـذلك الامـر مع الـشيخ فهـو منـكود الحـظ ونحن نعـرف منـذ اللحظـة الاولى
الـتي يـصطــاد فيهـا الـسـمكـة انه خـاسـر لا محـالـة وكــذلك تخـوف كـاتـريـن من
المطـر وتـطيـرهـا منه –في وداعـاً للـسلاح- وعنـدمـا تمـوت كـاتـريـن والمطـر يـنهمل

نفهم اذاك سبب تطيرها منه واهميته.
اننـا حين نـقول ان القـدر يتـحكم في قصـص همنـغواي يجـب ان لا ننسـى صراع
الانسان مع هذه القـوة العاتية المبـيدة، فالانسان- سـواء أكان جوردن ام الشيخ-
لـيــس بمخلــوق تــافه ضعـيف ولا هــو بــالعــوبــة بـيــد القــدر، وانمــا هــو مخلــوق
يــستحـق الاجلال والاكبـار لـلصـراع الـذي يقـوم به في وجه قـوة عــاتيـة يعـلم كل
الـعلم مقــدار بطـشهـا فـالـشـيخ ينـال اعجـابنـا في كفـاحه قـوى القـدر وهــو بطل

لمأساة تحز في قلوبنا.
والـصراع والخـسارة عنـصران مـهمان في المـأساة عـند همـنغواي وهـما علـى نمط
مـا كـان يـراه الاغـريق في المـأسـاة فقـد قـال ارسطـو ان المـأسـاة تقـوم علـى عـاملين
مهمـين هما الشعـور بالرهبـة والشعور بـالرأفة فنحـن نرهب هول المـصائب التي
تـنهمـر علــى رأس البـطل ونهتـز امـام مـا يــدكه من دمـار فـالانـسـان وجهـاً لـوجه
امـام مصـائب مخيفـة مروعـة، ولكن مـا عنده مـن جلد وقـوة وعزيمـة واصرار في
فرض شخصيته وكيانه وفي سبيل شق طريقه خلال هذه المهالك كل ذلك يثير

فينا الاجلال والاكبار والحنو عليه.
وهذا ما نحس به تجاه الشيخ في نهاية المعركة وما نحس به ايضاً تجاه جوردن
بعــد ان يـنــسف الجــســر بـنجــاح ويــسقـط وقــد كــســرت رجله لـيـمــوت فـيــرفـض

الانتحار ويفضل الموت مشتبكاً في معركة فيموت فيها بعد ان قام بواجبه.
والمــوت عنـد هـمنغــواي اخلاد للـراحـة ومـوت جـوردن لا يخـتلف بـشـيء عن نـوم
سن ديكو فتعطش سن ديكو للفراش وترديده له يدفعنا الى الشعور بمقدار ما
يحتـاج اليه جسمه المنهك مـن راحة وكذلك امـر الموت فهو لا يعـدو كونه هدوءاً
بعــد صخب وراحــة بعــد عنف والمــوت عنـد هـمنغــواي ليـس بـالـشـيء المخيف اذ
يـذهب الـيه البـطل كمـا يخلـد الانسـان الـى النـوم والانسـان يـزول ولكن العـالم

يبقى.
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